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ملخص: 

تشكل الصواريخ الباليستية إحدى مكونات البرنامج النووي الإيراني» حيث تتبعها إيران لفرض 
مكانتا في الشرق الأوسط. خاصة وآنها تنتمي إلى النظام الإقليعي الخليجي كنظام فرعي يتواجد ضمن 
N O‏ 

فالأبعاد الاستراتيجية للترسانة الصاروخية الإيرانية تتوزع بين الأبعاد الأمنية والسياسية وحتى 
الإيديولوجية. تمدف إلى الحفاظ على الحد الأقصى من البقاء ومكسب لإبراز هيبتهاء ولعما دور القوة 
التعديلية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تغيير الوضع الراهن وفق منظورها الواقعي واستخدام 
صواريخها كأداة للردع والضغط على القوى الكبرى بل ومساومتها في قضايا إقليمية كما تمدف إلى تبني 
سياسات دفاعية-هجومية ومواكبة الدول التي تشهد سباقا نوويا. 

الكلمات المفتاحية: إيران؛ الصواريخ الباليستية؛ الأبعاد الاستراتيجية؛ الردع؛ الأمن الإقليعي. 


Abstract: 

The ballistic missiles are one of the most important components of nuclear 
program developed by Iran to consolidate its position in the Middle East amid of 
the Gulf regional system, one of the most significant geopolitical areas. 

The strategic dimensions of Iran's missiles arsenal vary between security, 
political and even ideological ones, aiming to maintain a maximum survival and 
achieving prestige. However, Iran tends to play the role of revisionist power in the 
Middle East by reversing the status quo on its realistic perspective basis. The 
ballistic missiles program is a deterrent tool to exert pressure on the great powers, 
and a bargaining tactic on many regional issues, as well as defensive and offensive 
policies guide competing in the regional nuclear race. 

key words: Iran, ballistic missiles, strategic dimensions ,deterrence, 
regional security. 
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مقدمة: 

ينصب اهتمام إيران بتطوير الصواريخ الباليستية ضمن توجهاتها الاستراتيجية للالتحاق بمصاف 
الدول النووية» حيث أا تتبنى المنظور الواقعي باستخدام منطق الخيار العقلاني لتعظيم مكاسما 
والتقليل من خسائرها حفاظا على تماسك عقيدتها العسكرية من جهةء وتمرير مصالحها من خلال 
البحث عن القوة من جهة أخرى. حيث يآتي تطوير ترسانتها الصاروخية التي تتوزع بين الصواريخ الطويلة 
اطا وذات الى القر ا عاض مدي افة اطاما السك والنووت راتت اها ا 
كأداة للردع النووي ويسط نفوذها الإقليمي» كما تهمدف من خلالها إلى حماية حلفانها في منطقة الشرق 
الأوسط والاعتراف بها كقوة مهمة في المنطقةء فعلى الرغم من إصدار مجلس الأمن الدولي العديد من 
ها ا ق ا ا ص ن اا ا ا 
بفرض عقوبات دولية علماء غير أن الموقف الإيراني يتمسك بخيار الحق في استعمال التكنولوجيا النووية 
والتحدي لهذه القرارات. 

تتمثل إشكالية الموضوع في الربط بين الصواريخ الباليستية كمتغير مستقل والأبعاد الاستراتيجية 
كمتغير تابع وعليه تتمثل الإشكالية في: 

ما مدى افا الخرا تالالا ن الحظور ال اى ارا 

يتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية تتمثل في ما يلي: 

اال ا ا E‏ 

- ما مدى آهمية الصواريخ الباليستية الإيرانية في التأثير على موازين القوى بمنطقة الشرق 
الأوسط؟ 

للإجابة عن الإشكالية والتساؤلات فقد ارتأينا لوضع الفرضيات التالية: 

- كلما تمسكت إيران بمواقفها الرامية إلى تطوير صواريخما الباليستيةء كلما زاد ذلك من الضغط 
E OTE TT‏ 

- كلما زاد دعم كلا من روسيا والصين لإيران بمجلس الأمن الدوليء كلما عزز ذلك من خيار 
تمسكها بتطوير ترسانتها الصاروخية. 

- امتلاك إيران للصواريخ يمكنها من تقوبة نفوذها ويمنحها القدرة على ردع خصوما. 

- كلما عززت إيران من بنيتها التحتية النووية والعسكرية كلما رفع درجة الإنفاق العسكري لدول 
الخليج العربي. 

لدراسة الموضوع دراسة علمية تم استخدام مجموعة من المناهج منها المنهج الوصفي لدراسة 
واقع ومكونات الصواريخ الباليستية» حيث تم التطرق إلى أنواعها التي تتوزع بين الصواريخ الطويلة 
والقصيرة ومتوسطة المدى و التعرف على قدراتها ومداها وأهميتها ضمن البنى التحتية العسكريةء في حين 
تم الاأستعانة يمتح دراسة حالة الضوارخ الباليستية الإيرانية لأكتشاف مدىئ. أهميا في الحقيدة 
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العسكرية لدى صانع القرار خاصة وأن منطقة الخليج العربي تشهد سباق عسكري محموم بين القوى 
الإقلة 

كما أن طبيعة الموضوع فرضت علينا استخدام مجموعة من المقاربات والنظريات التي تنتمي إلى 
حقل العلاقات الدولية والتي تساعدنا في تحليل موضوع الدراسة تتمثل في: 

- نظرية اللعبة أو المباريات: وهي مدخل لتفسير محورية إيران كلاعب إقليمي لها توجهات 
استراتيجية وتملك خيارات تحاول توظيفها في منطقة الخليج على وجه الخصوص.» ومنطقة الشرق 
الاوسط عموماء كرقعة شطرنج أو كملعب يضم هو الأخر لاعبين آخرين ينطوي كل منم على سلوك 
يحاول من خلاله التأثير به على الأطراف الأخرى لزبادة منافعه وتحقيق الحد الأقصى من المصالح» حيث 
أن إيران تواجه خصوم إقليميين في المنطقة منها السعودية التي تعتبر نفسا رائدة العالم السني وقاطرة 
أمن الخليج العربي» وبالتالي فإن العلاقات السعودية-الإيرانية تدخل ضمن التنافس الإقليمي محاولا كل 
منهما فرض قيمه الايديولوجية واستخدام كل الوسائل اللازمة للسيطرة على الأخرء وكذلك اللعب على 
وتر بعض الأوراق والترتيبات الإقليمية التي تختلف في معالجتها منها بالخصوص قضية اليمن والتدخلات 
الإيرانية في الشأن الداخلي البحريني والملف السوري. 

- نظرية الردع: حيث تعتمد أطروحة التفكير الاستراتيجي الإيراني على ضرورة تطوير السلاح 
النووي كالية للردع النووي ضد إسرائيل لتحقيق التوازن الاستراتيجي معهاء علاوة على آن حيازتها 
للترسانة العسكرية تمثل كمكسب لها لفرض منطق ميزان القوى مع قوى اقليمية آخرى منها تركيا ودول 
الخليج العربي وحتى قوى دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمرىكية خاصة وأن هذه الأخيرة أعلنت 
الحرب على طهران في أعقاب احداث 11 سبتمبر مصنفة إياها ضمن دول محور الشروالراعية للإرهاب. 

كما تم توظيف المقاربة النيو واقعية باعتبارها زاوية مهمة في تحليل المنظور الاستراتيجي والأمني 
الإيراني قي تطوير الصواريخ الباليستيةء فاستخدام هذه الصواريخ يدخل ضمن المنظور الواقعي الهجومي 
والدفاعي الذي تكلم عنه جون ميرشايمر 10۴۲ Me2]S1‏ «طمل في نظريته الواقعية» حيث أن إيران 
تستعمل راجا النووى كاداة اقيق الجه الأتضى من الغا و اليا ومصد ر اافخر وين لكا 

المطلب الأول 
مكونات الصواريخ الباليستية الإيرانية 
مرت الجهود الإيرانية في الحصول على الصواريخ الباليستية بمجموعة من الظروف التي أثرت على 

تطوير هذه الصواريخ» حيث استغرقت مدة 25 سنة من البحث والتجارب للظفر بأكبر ترسانة صاروخية 
في منطقة الشرق الأوسط تمثلت فى السفن والقذائف وصواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف جميع 
الدول في منطقة الشرق الأوسط بما فما القواعد العسكرية الغربية المتواجدة في منطقة الخليج» وقد 
شكلت حرب ثمانية السنوات بين إيران والعراق عامل أساسي في تطوير هذه الصواريخ بعد أخذها من 
درفن فة الجرت الى كنا خسار ماد كو جا الضراة الجر العرافا صد الب والواف 
القحتة الاساراضجية الى تلكا طران» وسكن استعراض هذه الرسانة فيا يلى: 
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الفرع الأول: الصواريخ الباليستية قصيرة المدى: 

تعمل صواريخ قصيرة المدى على مضاعفة قدراتا النارية» ومن بين الأنواع التي تملكها هي صاروخ 
فجر-1 بمدی 8 کم وفلق 1 بمدی 10کلم» وعقاب بمدی 30 کلم» وفجر3. فجر 5 یصل مداها من 43 
إلى 80 كلم ميزة هذه الصواريخ أنها لا تقدم قيمة بسبب مداها القريب. لذلك عملت طهران على تطوير 
صواريخ بأساليب جديدة ذات قوة تدميرية كبيرة لتدمير الأهداف الاستراتيجية للدول المجاورة لهاء غير أنه 
على الرغم من قصر مداها إلا أن لها قيمة في حماية السواحل الجنوبية المحاذية لها والتي يصل مداها الى 
0 کلم يمكنها من الوصول لضرب السواحل المقابلة لها التابعة لدول الخليج وتدمير البنى التحتية 
التابعة لها مها المطارات والموانن والقواعد العسكريةء وما يؤخذ على هذه الصواريخ أا لا تحدد الموقع 
المراد استهدافه بل تدمر المنطقة بمداها الواسع»ء لذلك عملت إيران على تطوبر تقنية اةطهان 
system GPS‏ os1t1on1ngم‏ لتحدید الموقع rT‏ 

الفرع الثاني: الصواريخ المتوسطة وطوبلة المدى: 

تعتبر صواريخ شهاب3.»إحدى آهم الصواريخ الباليستسة طويلة المدى تم شراءها خلال الحرب 
العراقية-الإيرانية من كوربا الشماليةء ويعد أول صاروخ باليستي حقق لها نجاح حيث يملك القدرة على 
ضرب الأهداف الاستراتيجية للدول المجاورة لها وببلغ مداه حوالي 900 كلم ويحمولة تقدر بحوالي 1000 
كلغء كما أدخلت إيران أنواع أخرى من الصواريخ طويلة المدى مشابمة لشهاب 3 تحت مسحى صواريخ 
قدر» ويبلغ مداها بحوالي 1600 کلم ویحجم يبلغ 700 الى 750 کلغء كما اختبرت إيران صواریخ أخرى ذات 
أهمية استراتيجية ولہا مدى طويل منها صواريخ قيام يصل مداها الى 950 كلم. 

إذ كان للحرب العراقية-الإيرانية تأثير على إعادة هيكلة برنامجها التسلحي» حيث استفادت إيران 
دعم كلا من كوربا الشمالية والصين في تزويدهاء فتزودت من كوربا الشمالية بسبعة وسبعون صاروخ 
من نوع سكود 14ا٥5‏ أطلقتها إيران على أهداف عراقية مهمة لتأخذ الحرب منحى آخر حيث تبادلا 
الطرفان الهجمات بالصواريخ اخترقت خلالا إيران عدة مدن عراقية بصواريخ من نوع سكود عرفت 
بحرب المدن وتعد الصين من بين أهم موردي الصواريخ لإيران. ففي أواخر سنة 1989 استفادت طہران 
من الخبرة الصينية لاستيراد صواريخ من نوع C55‏ -8 يبلغ مداه 150 كلم وبحمولة 150 كغ» كما 
N‏ 

كما تعد صواريخ غدرا1 التي تم اختبارها سنة 2004 إحدى الصواريخ المممة التي طورتها تمتد إلى 
حوالي 1600 كلم وتستخدم رؤوس حربية يبلغ حجمها حوالي 750 كلم» في حين أشارت مصادر أن إيران 
تملك ستة مركبات نقل ونصب وإطلاق علاوة على تطورما لصواريخ سجيل 2 القادرة على حمل وزن 
يقدر بحوالي 750 كلغ ويمدى يبلغ 2200 كم. مع العلم أن هذه الأنظمة الصاروخية تستعمل الوقود غير 
لسا لا اباد امرافجية تل ى التصدى الصرات الماكة الها 

أكد الخبير الإسرائيلي روين عوزي 071 1طا۸ في إحدى دراساته أن إيران تمكنت خلال ظرف 
قصير من امتلاك واختبار ترسانة صاروخية مهمة» ففي سنة 2007 أعلنت عن امتلاك صاروخ طويل 
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لمدى عاشوراء يعمل بالوقود الصلب يصل مداه إلى 2000 كلم حسب مسئولين إيرانيين في حين رجحت 
مصادر غربية أخرى أن مداه يصل إلى 2400 كلم فلهذه الصواريخ أهمية للعمق الاستراتيجي الإيراني 
حيث تصل ضرباتها إلى تركيا ومصر وحتى اليمن»ء مع العلم أن هذه الصواريخ تم تطويرها بدعم من كوريا 
الشمالية". 

كما اختبرت أيضا صاروخ خرمشهر الباليستي يصل مداه إلى 2000 كلم ويصنف على أنه صاروخ 
بين المدى المتوسط وفوق المتوسط. وتم الإعلان عنه خلال استعراض عسكري بتاريخ سبتمبر2017 
ويستمد إنشائه من صاروخ كوريا الشمالية المعروف ب موسودان 8-25 ويعتمد في محركاته على 
a RD a‏ 

أما عن القذائف اليسارية العابرة للقارات المعروفة باسم |۳١8۷‏ في صواريخ باليستية يبلغ 
مداها 5500 كلم أي حوالي 3000 ميل أو آكثر» ومنها صاروخ سيمرغ وهو صاروخ حامل للأقمار الصناعية 
يتم تشغيله بالوقود السائل وتم اختباره ثلاث مرات منذ أبريل سنة 2016.في حين أشارت مصادر أن 
إيران تملك حوالي 300 من صاروخ شہهاب 1 و2 و3 وقیام. 

الفرع الثالث: الصواريخ الإيرانية الجوlIة :cruises missiles‏ 

تعد صواريخ كروز كصواريخ مضادة للهجمات البحرية استوردتها من الصين وهي مضادة للسفن 
من نوع 802.كما تملك أيضا ٤-802‏ وصواريخ أخرى منتشرة على طول الساحل الإيراني بما في ذلك 
وار 2و 5 

وحسب تقارير أمريكية فإن إيران قد أطلقت مجموعة من الصواريخ الجوالة ذات الأبعاد البرية 
وهي تشكل تهديدا للأسطول الأمريكي المتواجد في دول الخليج لحماية آمنهاء كما تعد كتهديد مباشر 
للمصالح الأمريكية والغربية المتواجدة في الخليج العربي على أساس أن إيران تعتبره خليج فارسي ينبغي أن 
يكون ضمن المنظومة الأمنية الإيرانية بعيدا عن التدخلات والقواعد العسكرية الأجنبية وهي صواريخ -55 
115A-AS, KH‏ و,N-SS-22.‏ 

المطلب الثاني: أبعاد تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية 

لإيران مجموعة من الأبعاد والأهداف وراء هيكلة منظومة صواريخها الباليستية باعتبارها قوة 
رقا ور دعا لا ماتا الاقام وحن الدولا تاها القرق الكرى والدول المخاورة اقيق قوذها 
والحفاظ على مصالح ا وترتهاعا ن منطفة الارن الأرمط ول هذه الابعاد ق ماب 

الفرع الأول: الأبعاد الأمنية 

يتمحور البعد الأمني ضمن الأبعاد الاستراتيجية» حيث يمثل الهاجس الأمني إحدى المرتكزات 
الرئيسية في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية خاصة وأن النظام الدولي يتميز بالفوضى وغياب 
الهيراركيةء مما يدفعا بالاعتماد على قدراتها لتحقيق أمنا الإقليعي وضمان الحد الأدنى من القوة. 
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1- الصواريخ الباليستية هي عامل للردء: 

تعتمد إيران على منظومة أمنية دفاعية-هجومية تتضمن مجموعة من القدرات المادية (الأسلحة 
النووية والصواريخ) إضافة إلى المقومات المعنوية (البعد القيمي ومنها التمدد الشيعي) وظفتها لأجل بناء 
استراقيجية ردع فعال لوا جہة مختلف المديدات والتحديات الأمنية كما أا عامل لخلق ميزان القرة مع 
خصوما. 

یری برنارد برودي 8۲04۷ 8٥۲٣۵۲۵‏ أن: "الأسلحة النووبة أصبحت حاليا تمثل عصرا جديدا 
طوى الاستراتيجيات والخبرات والأسلحة التقليدية السابقةء وقلل من شأنا وطرح استراتيجية فعالة 
وحيدة في العصر النووي هي استراتيجية الردع"» بمعنى أن الأسلحة النووية أصبحت تمثل بديل عن 
الأسلحة التقليدية تساهم في إعطاء دفع قوي للدولة من أجل مواجہة الخصم وتهديده بالانتقام بل 
وبإلحاق الأذى 

حيث أن امتلاك الصواريخ الباليستية يخدم آهداف إيران الجيواستراتيجية ويمنحها القدرة على 
ردع أعدائہا منها إسرائيل والقوى الدولية الأخرىء كما تمكنها من فرض نفوذها الإقليمي دونما اللجوء إلى 
اغلوب الو اجات السكرة افر ى كا فط ان شوم اخعاات ومادرات لته الضوات 
لتهديد القوى المجاورة لها. وحسب المنظور النيواقعي فإن تطوير الصواريخ الباليستية هو للبحث عن 
القوة التي تستخدم کاداة ردع أو التهديد بالتمرد عن السياسة الدوليةء فالدولة التي تواجه تدهور أمني 
فإنه سيتحتم علا تطوير صواريخها كضمان ضد الأعداء ومن هنا فإنها تستخدم منطق الخيار العقلاني 
لتعظيم مكاسما والتقليل من خسائرها ومواجهة اللاعبين الاخرين"“ 

وعليه فإن العقيدة العسكربة الإيرانية هي أداة من أدوات الحكم تستخدم من خلالہا منطق 
الدفاع الفسيفسائي الذي يؤثر على استراتيجيات الدول الأخرى وتجنب الدخول المباشر قي النزاع» حيث 
تستفيد إيران من تموقعها الجغراقي وعمقها الاستراتيجي وكثافتها السكانية وحلفائا الدوليين والإقليميين 
لاستخدام الردع وتكمن قوة صواريخها قي احتواء المراكز السكانية وحماية بنيتها التحتية الحية مثل 
عامل كر الفط ومحطات الطاف والطاات ولوان واسهداف الدول الحاررة لا لبصل مداها آل 
جنوب شرق أوروبا"'. 

يرى الباحث محمد نور الزمان أن العقيدة العسكرية الإيرانية منا التقليدية وغير التقليدية 
(النووية) مرت بمجموعة من المراحل ساهمت في تكوينها تتمثل فيما يلي”": 

أ- المرحلة الأولى (منذ نهاية حرب الخليج الأولى إلى غاية سنة 2001): تم اعتماد خيار تطوير 
القدرات المحلية قي المجال البري مع القدرة على ردع العدو بتخويفه عن تكاليف المواجهة.ء وإبراز مدى 
قوتها على التمديد بالانتقام وإلحاق الأذى بالخصم» وبالتالي فإنها تؤثر على نفسية الخصم والضغط عليه 
بالتراجع. 
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ب- المرحلة الثانية (ما بعد 11 سبتمبر إلى سنة غاية 2011 ): خلال هذه المرحلة تحول منطق 
ی a E‏ 
الباليستية. خاصة وأن الظروف المحيطة با ومنها هشاشة الأمن بجوارها الإقليعي أثرت على منظوماتما 
الدفاعية الردعية والتي تتمثل في الغزو الأمريكي للعراق وآفغانستان مما جعلها تعيد النظرقي حساباتما 
لافج ولتد اد احق الا كقاء الدا ق الال الى والرفح من مى الفاعا ق اواج 
مع العدو وتهمديده بالردع. 

ج-المرحلة الثالثة (ما بعد الربيع العربي سنة 2011 ): حيث انعكست الأزمات الداخلية التي 
ا ا ا ا نای ا ق 
لمواجهة هذه الأزمات» غير أا شكلت مكسبا لها من حيث أن إيران تبنت الأسلوب التدخلي في هذه 
الأزمات محاولة منها حماية الأطراف الموالية لها ودعمها لوجستيا وعسكريا وهو ما تبين في سوريا واليمن 
وحتى البحرين التي خاضت من خلالها حروبا غير مباشرة لقلب موازين القوى مع دول أخرى تدخلت في 
هذه الأزمات. 

حيث أكدت التصريحات الإيرانية الرسمية على أن عقيدة إيران العسكرية والنووية تعتمد على 
منطق هجومي- دفاعي ردعي هدفها هو الحفاظ على تماسك وحدة أمنها الداخاي القومي من التمديدات 
الخارجية حيث تسخر جميع امكانياتها ومواردها المادية لحماية أمنها وحدودهاء كما يمثل الجانب الردعي 
لإيران كمعادلة لرفع خطورة تكاليف المواجهة والاستعدادية العسكربة إلى أقصى الحدود للتأثير على 
حسابات الخصم أو العدو والضغط عليه بمراجعتها قبل القيام بأي هجوم يمكن أي يعود عليه بالسلب. 

یری بول براکن ۸٤)٥ه8۲‏ اه۴ في كتابه المعنون ب"العصر النووي الثاني" أن الاستراتيجية 
النووية الإيرانية تمدف إلى الردع وأن التلويح بسلاحها النووي يأتي كتكريس للاستراتيجيات الآتية: 

أ- استراتيجية القوة الرادعة بالحد الأدنى: أي توفير أقل قدر من الأسلحة النووية حتى تتمكن 
ا حصو ان ما لاف عل مام وا ل ا مر ااا 

ب-استراتيجية الردع الدفاعي: وتتبناها إيران بالنظر إلى محيطها الجيوساسي المتميز بالتوتر 
واب الاد رار ال يي اللىي مد جروا و اعات اة غاا الدخاات الجارجية 

ج- استراتيجية الردع الهجومي: آي أنه يمكن أن تتحول استراتيجيتها من دفاعية إلى هجومية 
والدخول قي حرب مباشرة مع الخصوم والأعداءء وتبين ذلك في التدخل الإيراني باليمن وجعله كمسرح 
للتنافس الإقليعي بين دول الخليج العربي وحلفانا (الحوثيين) ودعمهم عسكرياء وتتمثل الطرق الهجومية 
ي 

قل الصوار ن اماك مها ولارن الان عن الاراك الحوا والرة 

- توفير الأسلحة بمختلف آأنواعہا منها صواريخ مضادات للسفن والقنابل. 

- التجارب والاستعراضات الصاروخية. 


(13). 


- تقديم تقنيات نووبة الى دول مجاورة 


مجلت العلوم القانونين والسياسيت» المجلد 10» العدد 02» ص ص: 1721-1702» سبتمبر 2019 


الأبعاد الاستراتيجيت للصواريخ الباليستية الايرانيت س ط. د./ شريطضة بن زيدان» أ./ طيبي محمد بلهاشمي الأمين 


د- استراتيجية الاستفزازات القصوى: يكمن هدف هذه الاستراتيجية في خلق أزمات تهدف إلى 
التأثير على نفسية الخصوم وخلق التواصل المعلوماتي معهم عن طريق إرسال رسائل وتهديدات غير 
مباشرة تنئ بإمكانية تنفيذ الضربات الهجوميةء بمعنى الاقتناع بالمصداقية قي تنفيذ التهديد واستخدام 
خم القدرات ارق عن الحصم 

ه- استراتيجية إبقاء الملف النووي فوق نار حامية: تتمثل في ضرورة الإبقاء على أولوبة الملف 
النووي فوق كل اعتبار واستخدامه كورقة رابحة لساومة القوى الكبرى قي الكثير من القضايا 


(14). 


ا 

تعد الترسانة الصاروخية والأسلحة كافية لقيادة العمليات التكتيكية ومنع الوصول إلى مصالحها 
الحيوية والتصعيد العسكري فصواريخ شاب - 3 -تسمح لها لتهمديد الأهداف الاستراتيجية للدول 
الإقليمية المجاورة لها من خلال: 

مدت ال البحرة العاية ى مضي هرمز معنت السفن اديه العايرة ى هذا المر 
MN N lL E E CD OD O o‏ 
البحرية وكسب مصالح مقابلها و تآتي المساومة في الكثير من القضايا الإقليمية التي تدخل ضمن ترتيباتهما 
الامتة. 

يرى المنظر الجيوبوليتيكي والأميرال الأمريكي الفرد ماهان ×N312١‏ ۸1۲۴۵ أن قوی البحر دائما 
تتفوق على قوى البر» حيث يشير ماهان إلى أهمية الدولة في بسط سيطرتا البحرية في السياسة الدولية 
باعتبار أن المضائق والممرات البحرية هي عامل جذب مهم للدولة وأآن تحكمها في مثل هذه المضائق 
N E‏ 

وعليه فإن تحكم إيران قي مضيق هرمز يجعلها تهدد بغلقه ومساومة دول الخليج بعدم مرور 
E N N O E E‏ ق و 
مفتاح السيطرة العالمية لدى إيران ومن بين العوامل المممة قي تقوية قدراتما البحرية. فقد صرح نائب 
الرئيس الإيراني بتاريخ 28 ديسمبر2011: "إذا أردنا معاقبة الصادرات النفطية التي تمر عبر هذا المضيق. 
ل کا م الول غر یق هف . 

- -الحيلولة دون الوصول إلى أهدافها الحيوية وحمايتهما من الهجمات الإستباقيةء وقي المقابل تعتبر 
الصوارت الالتة كامل تريح الأهداف الحسكرة الت اجدة ن النطقة والحل ف مركر القادة 
ار وق ا اف ا یون آي د د صر ت كو ان ال ال 
المتواجدة في المنطقة. 

- تعتبر إسرائيل إحدى الدول المستهدفة لطلقات صواريخ شهاب» فردع إيران لإسرائيل يتجاوز 
الردع التقليدي الذي تستخدم فيه الأسلحة التقليديةء فالردع النووي يتمثل فى التهديد أو التلوبع 
باستخدام السلاح النووي باعتبار إسرائيل عدوها الأول حسب الخطاب الرسمي لعدة مسئولين وقادة 
إيرانيين» ويمكن الاستدلال قي خطاب للرئيس الإيراني الأسبق محمود نجاد الذي صرح أن إسرائيل ينبغي 
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أن تنزع من الخريطةء وقي ديسمبر سنة 2000 صرح علي خامنائي: "أنه يجب على إسرائيل أن تخترق من 
الأساس وبنبغي أن تختفي من على وجه الأرض". 

كم_اصرح سنة 2004 : "ليست دائما الاستعدادات العسكرة اخل 
الجر ال اف اا الك هق ل ها ر ايل ا لي 
فإيران تعتبرالردع النووي من بين ركائز عقيدتا الدفاعية وتطويرها للصواريخ الباليستية» كما 
صرح قائد قوات الحرس الثوري الإيراني محسن رزاي أن: "ايران تملك أحسن الوسائل 
الارن الو القامب ر جال اها ن من اا 

وعليه فإن الخطاب السياسي الرسمي الإيراني يعكس نوعا من الكراهية ونفي الشرعية عن 
إسرائيل تتبعها بتعزيز القوات العسكرية قي طهران وإبراز الاستعراضات العسكرية ومحاولة مسح إسرائيل 
من الخريطة وتم ذلك في سنة 2007 أثناء انعقاد مؤتمر إنكار محرقة الهولوكست لمناهضة إسرائيل. 

فالرغبة الإيرانية لإعادة بناء وتطوير قدراتها التسلحية ومنها الصواريخ الباليستية يدخل قي نطاق 

السياسة الهجومية لتأسيس دولة ايرانية قويةء أو على الأقل الاعتراف با كقوة مهمة في المنطقة لہا 
لقره غل رذع إمرائل والود والقصى الات الحا ةق ووا اة 

یری شاهرام شوبين ٤٥11611‏ 4۳إطهط؟S‏ أن الردع يعد شكل من أشكال الدفاع العميق» فمنذ 
حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل يلجا القادة الإيرانيون إلى الدفاع الفسيفسائي أي هو الدفاع المتعدد 
الجممات يستنفذ من العمق الاستراتيجي الإيراني ويضمن للمعتدي القليل من المكاسب لعرقلة مقر القيادة 
والرقابة وإعاقة خياراته ومنح الاستقلالية للميليشيات الإقليمية لتقرير كيفية مواصلة دفاعها (حزب الله 
وحركة حماس). وبأتي الهدف هنا من إنكار أهداف المعتدي ذات القيمة العالية فضلا عن إنكار أي نجاح 
واضح من القصف كما أن إطالة أمد الصراع هو نوع آخر من أنواع الإنكارء أي إنكار النصر السردع 
ولذلك أعيد تنظيم قيادة الحرس الثوري الإيراني"'. 

كما تهمدف إيران من وراء تطويرها للبرنامج النووي إلى ردع الخصوم الدوليين منهم الو. م. أ> على 
اعتبار أن هذه الأخيرة صنفت إيران ضمن الدول الراعية للإرهاب أو الدول المارقة والذي أعلنه الرئيس 
الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في يناير 2006.يهدد فيه الدول المعنية "إيران» العراق» كوريا الشمالية" 
بالعمل العسكري الوقائي لتدمير البرنامج النووي الإيراني والعراق والكوري تحت مسمى الحرب الوقائية أو 
انتهاج الضربة الاستباقية لدرء الخطر قبل وقوعه". 

2- تموقع إيران ضمن منطقة الانتشار النووي: 

تمدف إيران إلى موازنة القوى الإقليمية المجاورة لها والتي تملك السلاح النووي والمتمثلة قي الهند 
وباكستان وإسرائيلء وعليه فالانتشار النووي والسباق نحو التسلح الذي تشهده المنطقة» جعل إيران 
تنافس هذه الدول لحماية مصالحها الاستراتيجية وتقوىة مكانتها الاقليمية. 

فالسباق نحو التسلح يعتبر من بين الخيارات التي تلجاً إلا الدولة لتحقيق مصالحها وأهدافها 
وتدارك التهديدات المحتملة التي تواجهها. وعليه فإن خيار تقوبة قدراتها العسكرية بتطوير السلاح النووي 
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الى ۷ رل بال وفدر ا الو فع رها ارال قرات ومان الحم وع 
ان ا الاق راك اا التروق ان عمق تورات الذوا ر درت الق اة 

يطرح سكوت ساغان 5424١‏ 5-0 إشكالية تتمحور حول ما هي أسباب الانتشار النووي وقدم 
خمسة تفسيرات لها تتمثل فيما يلي: 

- تسعى الدول إلى امتلاك السلاح النووي لمواجهة التهديدات الأمنية» باعتبار أن الجانب الأمني 

مهم لاستعراض التفوق العسكري أو على الأقل فرض ميزان القوة في العلاقات الدولية. 

- إن الديناميكيات التنظيمية الداخلية أكثر أهمية من التفسيرات الدولية المتعلقة بقرارات 
الانتشار. 

- تقييد الانتشار النووي يكون نتيجة للمعايير الدولية الناجمة عن أنظمة معاهدة عدم الانتشار 
النووي. 

+ تاغل الحرافز والحاتق الجارج مم التواعل الحا مل الاندماح العالى. الكل 
الاقتصاه السابى الداخل. 

-الفول الى تمكن من الوضرل ال النكولوجا الوا كرون أك احتالا لمكا اة 
النوو ة۴ 

حيث كتب ساغان ما يلي: "على الرغم من أن الأسلحة النووية يمكن أن تكون عامل ردع ضد 
اف اک ااا ر وان ا دف اعات رت عل الرض الراف تان ردد 
الدول على التهديدات النووية الناشئة تكون من خلال الانتشار النووي"”. 

وعليه تعتبر ظاهرة التسابق على امتلاك السلاح كظاهرة e‏ وسياسية واستراتيجية تنعكس 
نتائجها على دخول الدول قي تنافس دائم لاستعراضا قوتها العسكرية وإظهارها لدى الخصم» وتكون هذه 
الاستعراضات إما من خلال تحديث وتطوير الأسلحة والمعدات الحربية والاستعداد للدخول في حروب مع 
أي دولةء وإما باستيراد أحدث الأسلحة وإلى درجة رفع الانفاق العسكري» ما يؤدي الى الدخول في معضلة 
أمنية والرىبة والشك بينها بسبب نقص منظمات الحركة ومن هنا فإن الانتشاريولد الانتشار. 

وعليه فإن لإيران استراتيجية دفاعية لحماية أمنها القومي تعمل على إدراك الفرص والتهديدات.ء 
فقد صرح نائب وزير الدفاع الإيراني محمد الشافعي رود صاري أن: "لإيران استراتيجية دفاعية متنوعة 
لمقاومة التهديدات من القوى الخارجية ومنا الو. م. اء كما أن لہا قدرات وقوات دفاعية هي ملائمة بشكل 
كمل فلن امسر الأفلى لواحا ماف المدداة. 

برر میرشایمر Mearsheimer‏ انه في ظل فوضوبة النظام الدوليء تبحث الدول عن القوة بزيادة 
CIE o CGC GG a‏ 
ا یو ا ا ی ی ا ا ی ا ای ا ا ا 
الصفري ء1021 ١51۳-١۲ء7(المعضلة‏ الأمنية) فازدياد أمن دولة يؤدي إلى انتقاص أمن دولة أخرىء 
وظهور قوة نووية يؤدي إلى ظهور قوة نووية أخرى وبالتالي يسبب الانتشار النووي”. 
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AEE ONG OG 
الحاجة الأمنية تعتمد على قدراتما الذاتية بدلا من التعاون مع الآخرين بسبب سيطرة شعور الريبة‎ 
N N I N a yy 
«طمل بالمعضلة الأمنية أو المأزق الأمني ۳4 ”۴ا1 رأااااءم؟ والذي يعني أن إجراءات‎ 1۲Z هیرز‎ 
الدولة المتخذة في زيادة أمنها عادة ما تقلص أمن الدول الأخرىء والنتيجة هي أن حرص الدولة على زيادة‎ 
فرض ان البقاء موف دة اء الدوا الى“‎ 

يرى كينيث ولتز K e,1) W21)z‏ في سؤال طرحه لماذا تسعى الدول إلى امتلاك الأسلحة النووية 
أن هدف الدول من وراء هذه الإستراتيجيات يكون بسبب ما ياي: 

- الخوف يدفع الدول إلى تطوير الأسلحة النووية ذلك أن الريبة أو الشك هما أساس سعي الدول 
لتطوير القدرات النووية. 

- الدول بدون حلفاء نوويين تسعى إلى امتلاك الأسلحة النوويةء فمثلا الهند وإسرائيل أصبحتا 
قوی نووبة وتلتهما باکستان. 

- تسعى الدول الى بناء قوة نووية نظرا لتموقعها في بيئة تتميز بالخوف من منافسما أو آعدائا التي 
تصنف من بين الدول القوية. 

- تبحث الدول عن الأسلحة النووية لأغراض هجومية. 

- تطوير ويناء القدرات النوويبة لدى الدولة يعتبر كهدف بتعزيز مكانتهما الدولية ومصدر للهيبة 
AT‏ 

ومنه فإن سعي إيران استنادا إلى أطروحة كينيث ولتز يندرج ضمن الخوف والريبة من سياسات 
الدول المجاورة منها العراق الذي خاض معها حرب طويلة لمدة ثمانية سنوات وكذا عدم وجود دول نووية 
حليف لدى إيران الأمر الذي دفعها لتطوير قدراتا النووية. 

اق كن الت الاف الراا و عل اعادة دكا اا اا ت اباد اران 
دعم كلا من كوريا الشمالية والصين قي تزويدهاء فتدعمت من كوريا الشمالية بسبعة وسبعون صاروخ 
من نوع سكود أطلقتها إيران على أهداف عراقية مهمة» لتآخذ الحرب منحى آخر حيث تبادلا الطرفان 
المجمات بالصواريخ اخترقت خلالا إيران عدة مدن عراقية بصواريخ من نوع سكود عرفت بحرب المدنء 
وتعد الصين من بين أهم موردي الصواريخ لإيران ففي أواخر سنة 1989 استفادت طهران من الخبرة 
الصينية لاستيراد صواريخ من نوع C55‏ -8 يبلغ مداه 150 كلم وبحمولة 150 كغء كما استفادت إيران 
من الواردات الروسية في تطوير برنامجها الصاروخي”“ 

فحماية أمن إيران على مستوى النظام الإقليعي الذي تنتمي إليه» أصبح من بين أهم المتطلبات 
ااا لاق صان القرار ارا ل ادرا ات م مات جا هة الجرب. الامر الى ا 
AB O IC GC GCE‏ 
ا ع و ال ع ال ا اص الا ق وها ات ی وق . 
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كما صرح على أن تطوير الأسلحة النووية هي ضرورية للتصدي لبعض الأعداء في المنطقة: "بالنظر 
إلى الأسلحة الكيماوية والبيكرولوجية والإشعاعية. أصبح واضح أن الحرب تتطلب استعمال الأسلحة 
بأكثر حزما ينبغي علينا تجهيز أنفسنا للاستعمال الدفاعي والهجومي لهذه الأسلحة". 

إن الطموحات النووية الإيرانية كانت محل نقاش مناظرات ل كينيث والتز وأيضا سكوت ساغان 
في جامعة كولومبيا سنة 2007 التي جاءت لدراسة التطورات الحالية لإيران والاستجابة لطموحها النووي 
ومواكبة الدول التي تشهد سباق نووي» وتم طرح إشكالية تتمحور حول ما يمكن أن تشكله إيران مصدر 
للاستقرار أم نذير كارثة وأدار هذه المناظرة ریتشارد بيس 8)5 .Rich4۲4‏ 

فأظهر والتز تفاؤله بشأن إيران وحيازتها للسلاح النووي» مبررا على أن كل من إسرائيل والو.م.أ 
وأوروبا والدول المجاورة يجب أن لا تقلق من إيران المدعمة بالسلاح النووي فهو يعتبر فقط كمصدر للأمن 
o E o Na NEES‏ 

أ- أن الموقع الجغرافي لإيران أجبرها على امتلاك السلاح النووي»ء فمن ناحية الشرق تحيط بها 
باكستان وأفغانستان المصنفتان ضمن الدول الهشة وغير المستقرة أمنياء ومن ناحية الغرب العراق الذي 
له تاريخ عدائي مع إيران تمثل في حرب الثمانية سنوات وحاليا يعيش حالة اللاستقرار نتيجة الغزو 
الأمريكي» كما أن تواجد القواعد العسكرية الغربية في دول الخليج العربي يشكل لہا هاجس أمني. 

ب- البيئة الدولية المعادية لإيران وعل رأسا الو.م. التي صنفت طهران ضمن دول محور الشر 
والراعية للإرهاب . 

تأتي تبريرات المفكرين في هذه المناظرة العلمية بأن الطموحات النووية لا تشكل كتهمديد وذلك أن 
الردع النووي الإيراني يدخل ضمن المنطق العقلاني والتلاعب بتفكير الخصم»ء وفقط من أجل تخويف 
الدول وتهديدها دون استخدامه أي آنا تستبعد التنفيذ لأن الإدراكات والتصورات التي يحملها صانع 
اقرا ر اران تدر اتكافف الرها من جرا الاقام الروي. 

3- تبني سياسة تغيير الوضع الراهن: 

حيث تتبع إيران سلوك الدولة التعديلية عاه؟ء ۸۷10٣15۲‏ ورفض الوضع الراهن لصالحہا 
باعتبار أن منطقة الشرق الأوسط هي رقعة شطرنج تتحكم فما دول تفرض سياساتها ومصالحها وتعظيم 
مكاسما ني المنطقةء وإيران تعتبر من بين الدول التي ترفض هذه السياسات وتتدخل قفي الترتيبات 
الإقليمية لقضايا الشرق الأوسط. 

وتتجلى محاولتها في فرض توجهاتها في منطقة الخليج خاصة مع زوال العراق كقوة اقليمية في 
الخليج» فالتنافس الإقليعي بين كلا من السعودية وإيران مبني على صراع الأدوار انعكس على واقع 
العلاقات بين البلدين ولكل توجهاته الاستراتيجية وأدواره في حل قضايا منطقة الشرق الأوسط وبظهر 
التنافس فيما يلي: 

أ- اختلاف الرؤبة حول أمن الخليج: حيث تتحدد الرؤبة الإيرانية في ضرورة إنهاء الوجود 
الأجنبي في المنطقة انطلاقا من قناعتها أن الخليج هو ممر فارمي ولا مسؤولية إقامة ترتيبات أمنية 
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إقليمية على كامل الدول المحيطة على ضفتيهء في حين ترى دول الخليج الست المنضوية تحت دول 
مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية» أن أمن ا أصبح شأنا دوليا وينبغي ربطه بتحالفات 
قاقات امف وغسگرت مح دول کری حفاظا کی استقراو وا“ 

ب- البحرين: ترى إيران أن لها أحقية تاريخية و جغرافية في البحرين حيث توظف الورقة 
الطائفية لدعم فصائل شيعية تضم أحزاب وقوى شعبية لها وزن وثقل كبيرفي الوسط الداخلي البحريني 
لبسط نفوذهاء ففي سنة 2011 دعمت حركات احتجاجية قادتها أقلية شيعية للإطاحة بالحكومة مطالبة 
إياها بتغيير الدستور وتطبيق نظام ملكي دستوري لضمان المشاركة الكاملة للشعب. الأمر الذي أدى 
بالسعودية إلى التدخل في البحرين من أجل قمع هذه الاحتجاجات وتفعيل قوات درع الجزيرة للتدخل 
وحماية أمن ا 

ج- سوريا: إن الثورة التي شهدتها سوريا منذ سنة 2011ء كانت محط أنظار كلا من السعودية 
وإيران»ء فالسعودية لها مصلحة في إسقاط نظام بشار الأسد الذي يعتبر حليف قوي لإيران حيث توظف 
الرياض كامل إمكانياتها المادية وتحالفاتما الإقليمية والدولية لدعم المعارضة السوربة في إسقاط النظام 
والتفرد بالزعامة الإقليمية في المنطقة من خلال ضرب الہلال الشيعي المتضمن إيران والنظام السوري 
البعثي وحزب الله في حين تسعى ايران لإفشال المخطط السعودي والمحافظة على صمود النظام السوري 
بدعمه عسكريا والالتفاف حول القوى الدولية على رأسہا روسيا كحليف جيواستراتيجي مهم له مصلحة 
RE WR‏ 

د- اليمن: تتبنى إيران نظرية الهلال الشيعي والتي تمتد من إيران مرورا بالعراق والبحرين والمنطقة 
الشرقية في السعودية إلى لبنان» حيث يعتبر اليمن جزء من هذا الهلال وبعد مجالا حيويا لنظام ولاية 
الفقيهء كما أا تقدر مدى أهمية موقعها الاستراتيجي في ترید موطئ قدم لہا على حدود السعودية 
وساحل البحر الأحمرء كما لہا أطماع للسيطرة على ممر باب المندب لنشر غواصاتها وسفنا الحربية قبالة 
سواحل اليمن قي خليج عدن تحت غطاء مكافحة القرصنةء قي حين تعتبرها السعودية جزء من أمن 
الخليج العربي لها الحق في التدخل شؤونه. 

حيث فرضت عاصفة Dec1s1ve Storm‏ سنة 2015 عدة دینامیکیات ومتغبرات 
للتنافس الإقليمي بين السعودية التي تدخلت عسكربا بمعية الدول العربية الأخرى تحت مسمى التحالف 
العربي وتنفيذ الضربات الجوية لوقف زحف الحوثيين (المنتمين إلى الطائفة الشيعية الزيدية) والمدعومين 
من طرف إيران من الوصول نحو العاصمة صنعاء واستعادة شرعية الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه 
منصور هادي الذي فر من اليمن بتاريخ 25 مارس 2015 إلى عدن بعد سيطرة الحوثيين على القصر 
TR‏ 

في حين استخدم الحوثيين في هجماتهم العديد من الصواريخ الباليستية التي تبين فيما بعد آنا 
جاءت بدعم إيراني قصفت ما عدة مواقع استراتيجية في اليمنء مما دى إلى تفاقم النزاع بين أطراف 
الحرب» ففي عديد المرات هدد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح باستخدام الصواريخ الباليستية 
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BM25 Musudan‏ التي تصنع في كوربا الشمالية في محاولة منه فرض منطق التكافؤ والتوازن 
E CG E a‏ 

وبين التدخل العسكري مدى وجود صراع سني-شيعي ني اليمن» يحاول من خلاله كل طرف قلب 
موازين القوى وفقا لمصالحه»ء فاليمن مثل مسرح لباراة تحتوي على سلوك وقواعد العديد من اللاعبين 
الإقليميين والمتمثلين في إيران من جهة والسعودية وحلفائا من جهة أخرى»ء ولكل لاعب خيارات عقلانية 
تمدف إلى تحقيق نتائج عالية الربحج وتخفيض الأضرار أو التكاليف» كما أظهرت حرب اليمن مدى اهتمام 
السعودية بمسائل دول الجوارلضمان أمنهاء حيث تبنت الاستراتيجية السعودية رد الفعل الاستباقي يعمل 
على درء الخطر قبل وقوعه بالرجوع إلى الخيار العسكري. غير أن نتيجة هذه اللعبة أو المباراة محددة وفقا 
لواقع ما تعيشه اليمن حاليا والمرجحة إلى النتيجة غير الصفريبة "0١-7٥۲0-51۳١ £4۳۴٤‏ فالمعركة 
والتزاع مستمر بين طرفي الأزمة أي الحوثيين والنظام السياسي اليمني والتي تعد خسارة لكلا الطرفينء 
فالتصعيد من قوات التحالف العربي مستمر بقصف وتدمير مختلف المواقع والمطارات لضرب المنشات 
العسكرية للحوثيين» في حين أن قوات الحوثي هي الأخرى ترد بتنفيذ الهجمات المعاكسة ضد القوات 
الخليجية بدعم إيراني مما يفضي الى نتيجة تمثل كارثية على الأمن الإنساني في اليمن حيث تضرر العديد 
من المدنيين» ففي تقرير للبنك الدولي سنة 2018 أشار إلى ارتفاع مؤشر الفقر الذي وصل إلى 80 % مع 
بلوغ التضخم نحو 40 %» كما يشهد اليمن أيضا نزوح حوالي 2,3 مليون شخص نحو المناطق المجاورة. 

ومنه فإن امتلاك الرؤوس الحربية والصواريخ المتطورة يهدف إلى التأكيد على منطق المساعدة 
الذاتية وتحقيق التوازن والتكافؤ مع الدول النووبة المحيطة با منها إسرائيل وباكستان والهندء كما تهدف 
أيضا إلى دعم وتعزيز المكانة الاقليمية والدولية لها وإشراكها في حل النزاعات المتعلقة بمنطقة الشرق 
الأوسط. كما تمدف أيضا إلى ردع خصومها والتصدي لها وللقواعد العسكرية الغربية و فرض التوازن 
الاستراتيجي النووي معها"“. 

الفرع الثاني: الأبعاد السياسية 

ترى إيران أن الصواريخ الباليستية تعتبر كورقة رابحة لتحقيق وحدتها الوطنية والهيبة والافتخار 
بارعا الحمكية كا تعد ضا عامل الاسقاال واكان والان الوط 

1- تکردس مبدأاً النظرة الشيعية الاستعلائية: 

توظف إيران العامل الإيديولوجي والهوياتي لخدمة مصالحهاء حيث تعتبر نفسها رائدة العالم 
التيي وتكرشس تا الإ وة الطافية تجاه الدول المجاورة لها ومها دول مجلس التاون الذي 
ودعم حلفائا الشيعة في المنطقة من خلال امتلاك الورقة الطائفية واستخدامها لزعزعة استقرار وأمن 
دول الخليج لتمرير سياساتهاء حيث أن تتخذ إيران السياسة النووية كورقة رابحة لضمان الوحدة 
الوطنية والسمعة الدولية كما يعد عامل للفخر والاستقلال والأمن الوطنيين. 
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2- تحقيق الافتخار الوطني: 

مسعى إيران لتطوير صواريخها يدخل ضمن تحقيق الافتخار الوطني» ففي جانفي 2008 صرح 
أحمدي نجاد آن كل الشعب الإيراني هو راض لقبول القوة العلميةء وأن قوة الطاقة النووبة هي حق غير 
E‏ 

وعليه يرى الموقف الرسمي أن امتلاكه للبرنامج النووي يعتبر مصدرا للفخر الوطني من حيث: 

- البرهنة للقوى الكبرى على أنا فقدت قدرتها على النفوذ في العالم» فبعد عدة سنوات تتفاوض 
أوروبا والو.م.أ مع إيران دونما المرورإلى الحل العسكري. 

- إجبار المجموعة الدولية على التفاوض مع إیران والتفاوض یعتبر کمکسب لہاء حيث يجعلا في 
موقف قوة وبجعل الدول الغربية في وضع لانتقاد نظام اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية دون معرفة 
نوايا إيران. 

- تعتبر إيران السلاح النووي كوسيلة لتقوية نفوذها أي يضمن لها مكانة في منطقة الشرق 
الاوسط والات رع مرن الف ق مده اة . 

في حين يرى البعض أن هدف إيران من وراء خيار الافتخار الوطني يتمثل في السعي إلى الحفاظ 
على التظام الإيراني والحصول على أكبر قاعدة شعبية للحفاظ على استمراريته بعيدا عن الضغوطات 
الداخلية التي يتعرض لہا خصوصا منها السياسية والاقتصاديةء حيث تفيد بعض التقارير الدولية أن 
الاققصاة الابران بحاي من التد هور سس التحدات الكرق الى بواجا مها التصحم والبطالة واضاك 
حقوق الإنسان وتراجع مناخ الاستثمار بسبب العقوبات الدولية والانفرادية التي فرضت على برنامجها 
النووي وعليه فإن هذا البعد يمثل كعامل لإلهاء الشعب الإيراني من الحديث عن الأزمات الداخلية وهي 
الا ف دار ع ا ی رن 

AN 

امتلاك الترسانة الصاروخية يعد وسيلة أساسية لترسيخ هيبتها والتي تدل على وجود 
قوة نووية تمكنهما من أن تكون في مصاف دول النادي النووي وتعزيز مكانتا الدولية ضمن هذه 
ا ا و اوی و ا ا ا ا ال اا ن کر جت ول 
هذا الشعور مصدرافتخارلدما منذ عهد الصفويين مرورا بعمد الشاه وطموحام ا التي 
تجسدت في تأسيس البرنامج النووي وانتهاء بالثورة الإسلامية علاوة على امتلاكها موروث ثقافي 
وعمق تاريخي وتميزها بموقع استراتيجي 

عرف هھانس مورغانتو Hans Morghenthau‏ ضفي كتابه "السياسة بين الأمم" السمعة أو 
البريستيج ععا)ءء۲" لدى الدولة في العلاقات الدوليةء على أنه هدف للضغط على الأمم الأخرى من أجل 
أن تدخل تحت وصاية قوة واحدة تملكهاء فالهيبة تمنح الدولة التي تملك الأسلحة النووبة مكانة دولية 
وفرصة للتكافؤ آمام الدول الرئيسية الفاعلة. ومن هذا المنطلق تسعى إيران إلى تحقيق التكافؤ مع دول 
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النادي النووي الكبرى ومع الدول الإقليمية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط التي تملك التكنولوجيا 
النووية ومنها إسرائيل. 

فالغاية من إبراز الدولة لهيبتا هو من أجل استعراض القوة الحقيقية التي تمتلكها الدولة آمام 
الدول الأخرى أو التي يعتقد آنا تمتلكهاء أو ما تريده أن تعتقده الدول الأخرى بأنها تمتلكه» وذلك بناء 
على مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تبرز مدى قوة هذه الدولة من قوات مسلحجة أو إجراء تجارب 
وو أو متاورات واسعی ادات عمکے کا ر کا ارما اة عن الهو واحاء 
الحضارة الفارسية معتبرين أن نجاح الثورة الاسلامية هي كنموذج للعالم الاسلامي وتعتبر إيران كقوة أولى 
في منطقة الشرق الأوسط كما أن السلاح النووي يعتبر كسلاح سياسي داخلي من خلال دعم الوحدة 
ا 

أما على المستوى الشعبي» فإن قرار تطوير البرنامج النووي هو نتاج مطالب السياسة الداخلية 
معتبرينه مطلب مشروع» حيث تشكل القضية النووية محل إجماع لدى الشعب الإيراني لرفع مكانة إيران 
دا قلعا مم الم ي ااا ارا معو ال فى الا رالد تحر الال الام 
العطرف والافان وقي أعاكاة داع اما شان الد واكان . 

ففي استطلاعات لاراء الايرانيين» أجريت في ديسمبر إلى يناير2006 من طرف وكالة استطلاع الرأي 
للطلاب الايرانيين (ايسيا)ءونشرتها وكالة الأنباء الايرانية (ايرنا )18R۸4‏ إلى أنه نسبة 85,4 % من 
الإيرانيين يؤيدون قرار دعم الأنشطة النووية معتبرينه حق طبيعي لدولة ذات سيادة ومسألة وطنية ذات 
فخر واعتزاز وشرف لهم خاصة في ظل العداء الذي تشهده إيران من بعض الدول ”. 

يرز زبينغيو بريجنسكي في كتابه رقعة الشطرنج الكبرى إلى أن عدم استقرار البلقان الأورامي 
يرجع الى وجود بعض اللاعبين المممين منهم إيران التي تملك وزن كبير ومكانة في الشرق الأوسطء حيث 
أا من بين القوى الإقليمية لها اهتمامات امبريالية وثقافية واقتصادية عبر التارىخ وأن توجها 
جيوبوليتيكي» كما يرى أيضا أن عدم استقرارها الداخلي سيؤدي لا محالة إلى انفجار المنطقة وغرقها في 
TT N RN NAE E NETE‏ 
بل جيوبوليتيكي وظروفها الداخلية هي بالغة الأهمية لمصير المنطقة ولديا طموحات إقليمية قوبة 
اا كر افا ع 

4- فرض سياسة المكانة: 

ترى إيران أن لها مكانة اقليمية وحتى دولية من منطلق العديد من المتغيرات التي تتمتع بهاء فقد 
أشار مركز الدراسات الأمريكي 11٥ 50ا1١ 6۲0۷p‏ أن توقيع الاتفاق النووي بين دول 5 + 1 مع إيران 
يعتبر كمكسب لہذه الأخيرة بعد نجاح قدرتها التفاوضية الذي نتج عنها إعادة تنشيط علاقاعا الاقتصادية 
مع دول الاتحاد الأوروبي ودخول عديد الشركات إلى سوقہا النفطية وکذا تحالفاتہا مع القوی الکبری منہا 
روسيا والصين» كما تابع التقرير أن تنامي حافاؤها منهم حزب الله اللبناني وحركة حماس وصمود النظام 
السوري دی إلى توسع نفوذها وأن التكتيكات الاستراتيجية التي تبنتها السعودية وحلفاءها في اليمن أدى 
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إلى قلب موازين القوى لصالح طهران آي وجود طرف واحد خصم وهو الحوثيين مقابل قوات العديد من 
الدول الخليجية. 

كما أن الأزمة الخليجية سنة 2017 التي أدت إلى انقسام دول مجلس التعاون الخليجي وعزل قطر 
بريا ويحريا وجويا من طرف الإمارات والسعودية والبحرين»شكل فرصة من طرف طهران لاستغلال هذا 
E EEN‏ 

یری تشارلز هيرمان 1٥۲10۵۸‏ ٥4۲1ء‏ أن تفاعلات الدولة ضمن بيئتها الداخلية والدولية تؤدي 
إلى أريعة أنماط نظرية تتحكم في تغيير استراتيجيات الدول وسياستا الخارجية وتتمثل في التغير التكيفي 
أي التغير المتعلق بإحدى قضايا الدولة مع الإبقاء على أهدافها الخارجية وأدواتها فى مثل هذه القضاياء 
والتغير الهدفي بمعنى أن رسم السياسة الخارجية وتحديد أولوباتا يتم وفق لمصالح القوى السياسية 
SE CoN TG I N‏ 
الأهداف الكبرى والاستراتيجيات المتبعة في حين يتعلق التغير الرابع في التغير التوجهي أي حدوث تغيرات 
جذرنة تؤثر على منحى استراتيجيات الدول وعلى تفاعلاتا مما يؤدي الى اتخاذ أدوات وسیاسات تتکيف مع 
هله الأهد اف وعليه بتطيق ,هذه التماذ ج على الأبعاد الأستراتنجية الإيراضة فاما تتبن سياسات طاق 
مع توجہاتها وأبعادها فبرنامجها النووي الإيراني على الرغم من مبررات أبعاده الاقتصادية وآن ذلك يأتي 
ضمن غرض استعمال التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية وكبديل عن الاقتصاد الريعي وتنويع مصادرها 
O E POC NT Pl‏ 
مع الظروف الإقليمية والدولية التي تتواجد ضمنا. 

الخاتمة: 

على الرغم من القرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي والتي تدين التجارب 
والاختبارات الصاروخية لإيران منها القرار 2231.1929.1747. غير آنا تتحدى عديد المرات هذه القرارات 
بإجراء اختبارات استفزازية تهدد بها أمن الدول المجاورة واستعراض أهمية قوتها العسكرية والتلويح بهاء 
زكتكرس ال رة الوا الك من شار الصرا رك الالستة تم إصدار قاتون اها س 2002 ادع 
فكرة الأمن النووي حيث تعتبر هذه الاتفاقية متعددة الأطراف عرفت باسم مدونة السلوك الدولية تضم 
عدة دول تطالب بحظر إنتاج وتصدير الصواريخ الباليستيةء غير أن الموقف الإيراني عبر عن انسحابه من 
الاتفاقية بالتصويت ضد قرارات الجمعية العامة التي أيدت الاتفاقيةء ويررت طهران أن القانون لم يتم 
التفاوض بشانه في إطار أمحي ولا يتضمن جميع الأطراف. الأمر الذي يكشف مدى نية إيران في اختراق 
القرارات والاتفاقيات الدولية. 

وعليه كرد على هذه الأختراقات التي يلجا إلما الموقف الإيراني وتمسكه بتطوير الصواريخ 
والقذائف. فقد فرضت علما عقوبات دولية تنص على تشديد الإجراءات بدعوة جميع الدول على اليقظة 
من خلال منع دخول أراضما أو عبورها من قبل الأفراد الذين يشتركون في أنشطة إيران الحساسة من 
حيث الانتشار النووي أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو يرتبطون مها مباشرة» كما تضمنت 
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العقوبات أيضا حث الدول على عدم توريد وبيع أو نقل دبابات أو مركبات قتالية ومدرعات وقذائف من 
العيار الكبير لإيران ومنع تزويدها بأي مساعدات تقنية أو تدريب أو استثمارات ماليةء وفي ذات السياق تم 
إدراج بعض الشخصيات والكيانات المتورطة في أنشطة نووبة حساسة ضمن القائمة السوداء وفرض 
ج ا ماعن الاقف امرك فة مارت الادال الا كا ق الان كرض اا د الات 
الانفرادية أو الأحادية ضد طهران بإصدار قانون التنفيذي رقم 13382 والمعروف باسم قانون العقوبات 
الشامل والمحاسبة والإغلاق سنة 2010. الذي ينص على إخضاع جميع الكيانات والأفراد المتورطة في 
الانتشار النووي وصنع الأسلحة إلى العقوبات وحجز أي أصول إيرانية قي الو.م.أ» بل وحتى التمديد 
بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني مع دول 1+5 الذي تم إبرامه سنة 2005. 

إن إصدار قرارات مجلس الأمن بمنع إيران من تطوير منظومة صواريخها الباليستية» يصطدم 
وا ا ی ا E‏ 
كبيرة في تصدير هذه التكنولوجيا النووبة والأسلحة لإيران وإمدادها بالمساعدات التقنية والخبرات وتدريب 
خبراما خاصة وأن إيران تعتبر شريك استراتيجي مهم يربطه مع هذه الدول وذلك بحكم قضايا وترتيبات 
افا هماق مك الين ااسظ علا كل أن صر ل هة الاك عرد على كاذ من 
روسها والصن يمد اخيل وعاندات مالا ممة ومته قان دكات هذه الدرل ى مجلس الان الدول كدول 
دائمة العضوية يمنحها الكثير من الامتيازات لتمرير مصالحها. 

كما أن للحرس الثوري دور كبير باعتباره إحدى القوى الرسمية في النظام السيامي الإيراني له 
دور في تطوير نظام الصواريخ الباليستية وذلك بحكم تمتعه بنفوذ سياسي كبير» فقد أشارت العديد من 
ا CN O‏ 
التحكم فى الملاحة البحرية المتواجدة في منطقة الخليج. 

إن تمسك الموقف الإيراني بتطوير برنامجها النووي وإدراج صواريخها ضمن الأوليات يأتي بناء على 
مجموعات من الأبعاد الاستراتيجية التي يرتكز علما المنظور الاستراتيجي الإيراني يرى بضرورة تواجدها 
كأداة للردع وإظهار مدى قوة بنيتها التحتية النووية والعسكرية وكمصدر للفخر وتعزيز هيبتها وسمعتها 
الإقليمية والدوليةء غير أن مثل هذه الصواريخ آثرت في رفع مستوى التهديد على أمن الدول الأخرى 
الان افافرعل اتام الي الى كغام نى إل لظام الاقبى الرن اس حت عة 
من الفجوة الأمنية بين إيران والدول الإقليمية المجاورة لها بالخصوص دول الخليج العربي التي ترفع من 
مستوى الإنفاق العسكري حيث أشارت العديد من التقارير الدولية أن دول مجلس التعاون الخليجي تنفق 
حوالي 985 مليار دولار على جيوشها السنوية مقارنة مع إيران بحوالي 106مليار دولار» وأشارت بيانات 
لمجلس أبحاث الكونغرس الامريكي أن دول الخليج العربي استحوذت على شراء أسلحة جديدة بقيمة 38,5 
ملیار دولار بین عامي 2004 و2011. 
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